
نبــع السلام.. بين تحقــق الأهــداف التركيــة
وخرق كردي لبنود الاتفاق
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لم يكن بدء عملية نبع السلام بتلك السرعة والسلاسة هي المفاجأة الوحيدة التي أعلنتها تركيا للعالم
العربي والأجنبي في غضون عدة ساعات قليلة في شكل أشبه ما يكون إلى تحدّ لانتقادات ورفض دول
أوروبيــة عديــدة وتجاهــل تــام لتهديــدات الرئيــس الأمريــكي ترمــب الــتي كــانت تــدمير الاقتصــاد الــتركي
مادتها الخام، إلا أن إيقاف العملية البارحة كان الخبر ذو الصدى الأوسع في الوقت الذي لم يكن أحد

قادر على توقع تراجع القوات الكردية المسلحة بهذه السرعة. 

لكن دخول نظام الأسد وداعمته الأولى روسيا على طاولة المفاوضات هو ما أعاد للصورة حقيقة ألا
يــة دون الرجــوع إلى الأســد وإعطــاءه أحــد قــادر علــى صــنع أيّ تفصــيل بســيط في شكــل الحالــة السور

حصة من المكاسب. 

جلسة التفاوض ونتائجها
بعــد عــدة مناوشــات بين الجــانب الأمريــكي والــتركي حــول عقــد جلســة التفــاوض المتفــق عليهــا بين
كملهــا، انتهــت الجــانبين، وترقــب عــالمي كــبير لمــا ســينتج مــن قــرارات مــن شأنهــا تغيــير وجــه المنطقــة بأ
الجلسـة الـتي اسـتمرت إلى مـا يقـارب  ساعـات كاملـة في ظـل تكتّـم كـبير بإيقـاف عمليـة نبـع السلام
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التركيـة لمـدة  ساعـة بدايًـة من التاسـعة مسـاء البارحـة. وهـو مـا صرح بـه نـائب الرئيـس الأمريـكي،
مايك بنس، عقب انتهاء الاجتماع في العاصمة أنقرة، حين تحدث عن توصل تركيا والولايات المتحدة
إلى “اتفاق لوقف إطلاق النار” موضحًا أن هدف أمريكا حاليًا هو ضمان انسحاب قوات قسد خلال
كيــدات متكــررة علــى الساعــات القليلــة القادمــة مضيفًــا أن هــذا الاتفــاق قــام علــى ضمــان كــردي وتأ

الانسحاب من المنطقة الحدودية وهو ما لم يكن معتادًا من قبل الأكراد. 

يا، وإلغاء فرض العقوبات الأمريكية فيما يأتي القضاء على تنظيم “داعش” الموجود شمال شرقي سور
علـى الاقتصـاد الـتركي وبعـض مـن وزراء الحكومـة وضمـان تركيـا لعـدم اتخـاذ أيّ إجـراء عسـكري ضـدّ

بلدة كوباني “عين العرب” الحدودية الاستراتيجية جزءًا من الاتفاق الذي تم التوصل إليه. 

“أخذنا ما نريده في مفاوضات اليوم (مع الأمريكيين) نتيجة القيادة الحكيمة
لرئيسنا أردوغان”.

إضافة إلى التزام كل من الولايات المتحدة وتركيا بالتوصل إلى حلّ سلمي بحق المنطقة الآمنة والعمل
على أساس دولي لضمان “السلام” والأمن على الحدود التركية، وموافقة تركيا على حماية الأقليات

يا.  في شمال سور

أما من الجانب التركي فاتسمت التصريحات بشكل عام بلهجة الاحتفال بتحقق النصر، إذ قال وزير
الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع: “أخذنا ما نريده في

مفاوضات اليوم (مع الأمريكيين) نتيجة القيادة الحكيمة لرئيسنا أردوغان”. 

يـدة نشرهـا علـى حسـابه الشخصي في “تـويتر” كمـا كتـب  نـائب الرئيـس الـتركي، فـؤاد أوقطـاي، في تغر
فجـر اليـوم تعليقًـا علـى الاتفـاق قـائلاً: “لقـد فـازت تركيـا بقوتهـا في الميـدان، واستراتيجيتهـا علـى طاولـة

المفاوضات، والموقف الحاسم لقائدنا (رجب طيب أردوغان)”.

تبعات وردود 
مــن الواضــح للعيــان أن تركيــا هــي الرابــح الأكــبر في تحقيــق اتفــاق التحاصــص القــائم، إذ أنهــا كســبت
“منطقــة آمنــة” بمساحــة  كيلــو مــتر وبطــول  كيلــومترًا، حــتى حــدود العــراق شرق نهــر الفــرات
كــدت ســيادتها علــى الأكــراد مــن خلال إجبــارهم علــى يــا ســتوفر لهــا الحمايــة التامــة كمــا أنهــا أ بسور
الانســحاب بالقــدر الــذي ســيحقق لهــا الأمــان الكــافي في حــال قيــامهم بدولــة كرديــة في كوبــاني (عين

العرب). 

 لكــن المفــاجئ بــالأمر وهــو مــا لم يكــن مطروحًــا علــى الأقــل في الــوقت الراهــن هــو تســليم منبــج وعين
العرب لنظام الأسد، في الوقت الذي لم يكن باستطاعته _ قبل بدء نبع السلام، التفكير بالاقتراب من
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المنطقة كاملة، وهو ما يعني عودة الأكراد إلى سلطة النظام من جديد إضافة إلى تخلصه من قواتهم
المسلحة. 

أمـا مـن ناحيـة أخـرى فقـد أخـ هـذا الاتفـاق الأسـد ونظـامه مـن سـباتهم الطويـل، إذ جـاء رد فعلـه
سريعًا على لسان المستشارة الإعلامية، بثينة شعبان، فعبرت عن الاتفاق بأنه “غامض ومعانيه غير
مكتملـة”. ثـم أضـافت في مقابلـة تلفزيونيـة لقنـاة “الميـادين” بـأن “مـا تـم الاتفـاق عليـه بين الولايـات
يا ستتصدى لأيّ يا ستوافقان عليه”. لافتًة النظر إلى أن “سور المتحدة وتركيا لا يعني أن روسيا وسور
ــل نســخ نمــوذج كردســتان ــتركي”، وأنهــا “لا يمكــن أن تقب عــدوان أجنــبي عليهــا، وســتواجه الغــزو ال

العراق”. 

وكانت بيلوسي قد وصفت في وقت سابق من اليوم ما قامت به أمريكا في
تحقيق هذا الاتفاق بأنه “عار”

وسرعان ما غيرّت رأيها في مقابلة أخرى مع قناة “روسيا اليوم” قالت فيها “لا يوجد شيء مستحيل
في السـياسة، و يمكـن للحـروب أن تنتهـي بمفاوضـات واتفاقيـات”، في إشـارة منهـا إلى احتمـال عـودة

ية مع تركيا. العلاقات السور

تختلف ردود الفعل الأمريكية الداخلية حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الطرف التركي، كونه
يا وهو ما حلله بعض المختصين على أنه حصل نتيجة تعرّ ترمب سمح لروسيا أخذ مكانة لها في سور
للضغط الروسي الذي كان قائمًا عليه إلى جانب المشاكل والاتهامات الداخلية التي طالته في اجتماعه
الأخــير مــع الحــزب الجمهــوري وســجاله مــع رئيســة مجلــس النــواب الأمريــكي، نــانسي بيلــوسي، حــول

يا مما ساعد في سعيه للاتفاق مع تركيا.  مساهمته في تحقيق مصالح روسيا والسعودية في سور

وكانت بيلوسي قد وصفت في وقت سابق من اليوم ما قامت به أمريكا في تحقيق هذا الاتفاق هو
“عــار”. بينمــا اعتبرتــه هــي و وزعيــم الــديمقراطيين بمجلــس الشيــوخ، تشــاك شــومر في بيــان لهمــا أن
الاتفاق “يقوض بشكل خطير مصداقية السياسة الخارجية الأمريكية، وبأن الرئيس أردوغان لم يتخل

عن شيء بينما قدم الرئيس ترامب له كل شيء”. 

أما ترمب كان قد كتب البارحة في حسابه على “تويتر” بعد انتهاء الجلسة واصفًا يوم الاتفاق بأنه
“يوم عظيم” للولايات المتحدة ولتركيا وللكرد، وبأنه يخدم مصالحهم جميعًا”. 
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هل سيلتزم الأكراد ببنود الاتفاق؟ 
كثرت الأسئلة حول حقيقة التزام الأكراد ببنود الاتفاق وما إن كانوا سيعملون بقرار وقف إطلاق النار
الــذي أخــذت أمريكــا ضمانــة عليــه مــن قيــادة الميليشيــا الكرديــة منــذ إعلان القــرار البارحــة حــتى هــذه
كتـوبر،  في يـا الديمقراطيـة”، مظلـوم عبـدي، يـوم البارحـة  أ الساعـة، وقـد أبـدى قائـد “قـوات سور
تصريحـات لقنـاة “رونـاهي” الكرديـة اسـتعداد قـواته للالتزام باتفـاق وقـف إطلاق النـار وفعـل كـل مـا
يلزم لإنجاحه ثم أضاف موضحًا أن الاتفاق يقتصر على المنطقة الممتدة بين مدينتي رأس العين وتل

أبيض الحدوديتين، مشيرًا إلى أن مصير بقية المناطق لم يُناقش بعد.

لم تمر ساعات قليلة حتى سمع أصوات قصف وإطلاق نار في رأس العين

كمل قائلاً أن هذا الاتفاق بالرغم من نجاحه بالنسبة لتركيا إلا أنه قد فُرضعليها نتيجة الضغوط ثم أ
الدولية التي أثارتها العملية. وسيضمن في النهاية عدم تحقيق تركيا لجميع أهدافها التي شنّت من
يا. وبعد ما يقارب الساعة أعلن التنظيم في أجلها العملية العسكرية على مناطق شمال شرقي سور
بيــان لــه بــدء سريــان وقــف إطلاق النــار اعتبــارًا مــن الساعــة العــاشرة مســاء بــالتوقيت المحلــي، آملاً في

التزام إطلاق النار. 

لكــن لم تمــرّ ساعــات قليلــة حتى ســمع أصــوات قصــف وإطلاق نــار في رأس العين منــذ منتصــف ليلــة
البارحـة حـتى فجـر اليـوم لتعـود في الثامنـة صـباحًا. أظهـرت الصـور تصاعـد أعمـدة الـدخان في شمـال
غرب محافظة الحسكة على الحدود التركية نتيجة إطلاق قوات قسد الرصاص تجاه الجيش التركي
ورد الأخير بقصف مدفعي. فيما تتجه الأنظار الآن نحو اللقاء المرتقب بين أردوغان وبوتين الأسبوع

القادم في موسكو والذي من شأنه أن يوضح دور نظام الأسد في الاتفاق الأخير.
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